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عُــزل الســلطان عبــد الحميــد عــام  بــانقلاب عســكري (يشبــه انقلاب الســيسي الأخــير في مصر)
نفّــذه بعــض ضبــاط الجيــش العثمــاني، وكــانوا ينتمــون إلى حركــة عنصريــة طورانيــة اســمها “الاتحــاد
والترقي” وكثير منهم من يهود الدونمة كما صار معروفاً من بعد. بدأ الاتحاديون على الفور بسياسة
تتريك عنصرية كان العرب في بلاد الشام وغيرها من ضحاياها، ثم قذفوا الدولة -بعد ذلك بخمس

سنوات- في أتون حرب عالمية لم تكن لها بها علاقة وليس لها فيها ناقة ولا بعير. 

كان ينبغي على الدولة العثمانية أن تقف على الحياد وتترك الممالك الأوربية يطحن بعضُها بعضاً،
فإذا وضعت الحرب أوزارها خ الأعداء المتنازعون منهكين مستهلَكين -مَن ظفر منهم ومن خسر-
وصارت الدولةُ ظاهرةً بما سلم لها من قوّتها وطاقتها وفرضت نفسها على الضعفاء المنهكين. ذلك
مــا كــان ينبغــي أن يكــون، ولكــن الاتحــاديين أســاؤوا التــدبير والتقــدير فقذفــوا الدولــة في تلــك الحــرب
المـدمّرة الهوجـاء، فعـاش النـاس في بلاد الشـام في ضَنْـك وبـؤس وعـاشوا في خـوف وهـوان؛ حـوصرت
كلـت المعـارك الرجـالَ الذيـن سـيقوا إلى الجبهـات وحصـدت المجاعـات مـن يـات ولوحـق الأحـرار، وأ الحر

بقي منهم في البلاد، لأن الاتحاديين أخذوا ما أنتجته الأرض من خيرات فمنحوها للألمان. 
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ثــم انجلــى غبــار المعركــة عــن خســارة عظيمــة لألمانيــا وحلفائهــا، فســقطت الدولــة العثمانيــة وتبعــثرت
يا من نصيب الفرنسيين الذين دخلوها مغتصبين محتلين. نزلوا ممتلكاتها بين الأعداء، فكانت سور
بالسواحل أولاً، ثم تقدموا على البر حتى طرقوا دمشق، واستسلم فيصل وحلّ الجيش وولى هارباً
يــر الحربيــة الشــاب الشجــاع الأبيّ، يوســف العظمــة، أبى الهــوان والاســتسلام، خــا البلاد، ولكــن وز
يــد فخــ في ثلاثــة آلاف مــن الجنــد والمتطــوعين إلى ميســلون وليــس في أيــديهم إلا حفنــة مــن البوار
القديمة، فالتقوا بتسعة آلاف من الجند المحترفين ومعهم المدافع والدبابات والطيارات، فاستُشهد

يوسف ومئات من رفاقه، وانكسر الجيش وانفتح طريق الغزاة إلى دمشق.

ياً، فلم في اليوم التالي، الرابع والعشرين من تموز ، دخل الجيش الفرنسي دمشق محتلاً غاز
يخ منها إلا بعد خمس وعشرين سنة وشهور. ربع قرن عانى فيه السوريون من الاحتلال والإذلال،
ربع قرن من الاستعمار حُرقَت فيه بلادنا بالنار وقُتل خيارُ أهلها وشرُدّ الأحرار، ربع قرن لم يكفّ فيه

السورين عن الثورة والجهاد حتى تحرروا من الاحتلال وتخلصوا من الاستعمار.
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يــون يلتقطــون أنفاســهم ويحتفلــون يــا، ومــا كــاد السور مــا كــاد الاحتلال الفــرنسي ينحسر عــن سور
يــة ويحسّــون بحريتهــم الضائعــة ويســتردّون كرامتهــم المهــدورة، مــا كــادوا يســتنشقون نســمات الحر
بالأمان ويملكون أمرهم وإرادتهم الحرة وقرارهم المستقل وحقهم في اختيار حكام وحكومات البلاد،
يـا حـرة مـا كـاد ذلـك كلـه يتحقـق حـتى ضربتهـم قارعـة الانقلابـات. لم يطـب لأعـداء الأمـة أن تبقـى سور
مستقلة كريمة، خ الفرنسيون من الباب فدخل الأميركيون من الشبّاك. أرسلت الولايات المتحدة
عملاءها، كيرمت روزفلت ومايلز كوبلاند وستيفن ميد وبقية العصابة، فاتصلوا برئيس أركان الجيش

. يا الحديثة في الثلاثين من آذار عام حسني الزعيم، ودبروا أول انقلاب عسكري في تاريخ سور

يـة ضـدان لا يجتمعـان، فمـا دخـل أحـدهما أرضـاً إلا خـ الآخـر منهـا. جـاءت الحكـم العسـكري والحر
يــات يتزايــد انقلابــاً بعــد انقلاب. لم يلبــث يــا وبــدأ الضغــط علــى الحر الانقلابــات بالعســكر إلى حكــم سور
الزعيم أن سقط بانقلاب الحناوي الذي قاده أديب الشيشكلي من خلف الستار، ثم أزاحه بانقلاب
يا، فزاد الاستبدادُ وخنقُ الحريات وملاحقة الأحرار. ثم زاد مرة آخر وصار هو الحاكم المطلق لسور
أخرى حتى بلغ ذروته في العهد الناصري الكئيب أيام الوحدة، فقد عرف السوريون فيه للمرة الأولى
الهيمنـةَ المطلقـة للأجهـزة الأمنيـة، حينمـا صـار عبـد الحميـد السراج الـذي كـان رئيسـاً لجهـاز المخـابرات
ير الداخلية ورئيس المكتب (وقد مات في القاهرة بصمت قبل شهرين فلم يحسّ به أحد) صار وز
يا)، وبلغ عهده من السوء درجة ظن السوريون أنها لا مزيد عليها، التنفيذي للإقليم الشمالي (سور

حتى دخلوا في النفق المظلم بعد انقلاب البعث المشؤوم.
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ــةَ الســوريين ي كــل حر كــل مــا ســبق اســتغرق نصــفَ القــرن الأول مــن المأســاة، ومــا زالــت عهــودُه تأ
كل وكرامتهم وأمنهم وحياتهم قطعة بعد قطعة، حتى جاء العهد البعثي الأسدي المجرم المظلم فأ
يا الشمس وحوّلها إلى سجن كبير. نصف قرن عاش فيه البقية الباقية منها جميعاً، وحجب عن سور



يا، وعاش فيه عشرات ألوف في سجون أصغر ضمن عشرون مليون سوري في سجن كبير اسمه سور
السجن الكبير. لم يأمن أحدٌ يوماً أن يبقى في السجن الكبير فلا تبتلعه بعضُ السجون الأصغر، لم يأمن
أحد يوماً على نفسه. عاش الناس العددَ العديد من السنين في خوف ليست له حدود، خوف من
كـل شيء وخـوف مـن كـل أحـد، خـوف مـن اليـوم وخـوف مـن الغـد وخـوف مـن المعلـوم وخـوف مـن

المجهول.

يـا، ولكـن الاحتلال عـاد يـون علـى المحتـل الأول، فرنسـا، فهزمـوا فرنسـا وأخرجوهـا مـن سور ثـار السور
بصورة أبشع وأقسى، حتى وصل السوريون إلى يوم قالوا فيه: ليتنا ما حاربنا فرنسا، يا ليت فرنسا
تعود! ذلك لأنهم خُدعوا يومَ ظنّوا أن الاحتلال هو الذي يأتي من وراء الحدود فحسب، ثم علّمتهم
الأيـامُ أن احتلال مَـن يتحـدث بلسـانهم ويسـكن في أرضهـم أسـوأ مـن احتلال البعيـد الغريـب، فـذاك
يـم، وهـذا يلبّـس علـى المغفلين حـتى يظنّـوه منهـم يعـرف الجاهـل والعاقـل أنـه عـدو لئيـم ومحتـل غر

فيسكتوا عنه ويركنوا إليه. ذلك عدو غريب إذا طُرد انطرد وهذا عدو قريب ينز فلا ينقلع.
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آن للشعـب السـوري أن يرتـاح فقـد تعـب كثـيرا؛ً تعـب مـن الخـوف، تعـب مـن الـذل، تعـب مـن القيـود
يــة، آن لهــم أن يعيشــوا بلا خــوف، بلا رعــب، بلا والأغلال. آن للســوريين أن يســتنشقوا نســيم الحر
مخــابرات سياســية وعســكرية وجوّيــة، بلا شبّيحــة وجواســيس، بلا ســجون ومعتقلات، بلا قيــود بلا

أغلال.

لقد تعب السوريون وآن لهم أن يرتاحوا أخيراً. تعلّموا أن الاستبداد أساس كل شر وأن الحرية أصل
كل خير، وعلموا أن الشعب الذي يفقد حريته وكرامته يفقد معهما كل شيء: الدين والدنيا والحياة

والاستقلال، فإنهم اليومَ لأشدّ حرصاً على الحرية والكرامة من حرصهم على الأمن والحياة.
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ليعلم رُعاة المؤتمرات ودُعاة المفاوضات: يوم ثار الشعب السوري لم تكن مدن ومناطق تحت القصف
والحصار ولا كانت في السجون تلك الأعداد الهائلة من المعتقَلين، فلا تساوموه على إطلاق المعتقلين
ووقف القصف وفكّ الحصار، فما لهذا كله انتفض وثار؛ لقد ثار من أجل الحرية والكرامة، فهتف
يـة يـة للأبـد”، وصـاحوا فـرددت صـيحاتهم جنبـاتُ الـدنيا: “المـوت ولا المذلـة”. نعـم، الحر هـاتفوه: “حر
والكرامة هما ما يريده السوريون وهما ما يصروّن على الفوز به والحصول عليه ولو طالت ثورتهم

مئة عام.

يا إنها كلمة نرسلها إلى القريب والبعيد والعدو والصديق، إلى مَن منح نفسه حق تقرير مصير سور
باسم الإسلام ومن يدعو إلى مؤتمرات التوافق والسلام والاستسلام، وليفسرّها كل واحد كما يشاء:
يتـه وكرامتـه بعـد اليـوم، لا تحـاولوا أن تسـلبوه إرادتـه أو تفرضـوا لا تُنـازعوا الشعـب السـوري علـى حر
عليه الوصاية. لقد رأيتم غَضْبة شعب طال حِلْمه وطال صبره، ليس البركان إذا ثار كالجبل الخامد،

اتقوا ثورة البركان.
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